
 أثر الكلمة الطيبة على الفرد والمجتمع

 : د بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله؛ وبع

ي مجتمعنا المسلم؛ الباعثة على الثقة بالله سبحانه وتعالى والحاثةف
ة، لطيفة،  على من العبارات الجميلة السائرة ف  التفاؤل؛ عبارة وجي  

  ..." صادقة، وحكيمة؛ كان الشيوخ الحكماء يتناقلونها بينهم وكنا نسمعها ونحن أطفال؛ وهي قولهم: "الخي  للقدام" أو "الخي  جاي

ة"ولقد  ي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل الحسن ويكره الطِيَر ، وكان يقول به"كان النب  ي
هو الكلمة  والفأل ؛، صححه الألبان 

ي الصحيحي   أن الصحابة سألوه "وما الفأل الحسن"؛ 
دُكم"الطيبة، كما ثبت ف  عُها أحر سمر  ير

ُ
الحة  الصَّ

ُ
؛ وكان صلى الله فقال "الكلمة

لويخير بأفضلها  عليه وسلم يحب الأسماء الحسنة ويغي  الاسم إذا كان معناه سيئا؛ فيقول مثلا  ،على الخي   الاسم الحسن ، ويتأوَّ
 وهمامُ""أح

ٌ
ها حارث

ُ
"، وسأل مرة رجلا عن اسمه فقال "اسمي  بُّ الأسماءِ إلى اِلله: عبدُ اِلله وعبدُ الرحمنِ، وأصدق ي

صححه الألبان 
ي وسلامه عليهوالعس  حَزَن"؛ أي من الحُزونة؛ وهي الصعوبة انيه  : "أنت سهل!"؛ فقال له صلوات رنر ر اسمًا سمر غي 

ُ
فقال الرجل: "لا أ

." قال أ ي ي الله أنر
سُليْم،  أسماء أخرى وتفاءل بها مثل بالحديث رواه البخاري؛ وأح "فما زالت فيهم الحُزونة بعد." عنه: نس رض 

ي  وسهل، وعبد الله، وعبد الرحمن، وناجية، وكان خادمه، وبرة
ها إلى جويرية؛  وهي زوجه جويرية بنت الحارث أم المؤمني   رض  غي 

ها   يحمله من معن  الي  كية للنفس، وغي  أسماء أخرى، غي  اسمها لما كان الله عنها  ي كغاوية، وحرب، وغي 
؛ ... كما ثبت ذلك كله ف 

ي سنته المطهرة؛ 
ته العطرة وف  ي صحته؛ وربط قلبه  وكانسي 

فيقوى توكله  بربه؛يأمر بالتنفيس عن المريض؛ وهو بعث الأمل فيه؛ وف 
ُ " يباشر ذلك بنفسه؛ فإذا دخل على مريض قال لهعليه سبحانه ويشتد عزمه على رجاء الشفاء...؛ وكان  اءر اللَّه

ر
هُورٌ إنْ ش سر طر

ْ
أ  "لا بر

ى ويأمر بها  ي وسلامه عليه يحب البسر ها بنفسه البخاري؛ وكان أيضا صلوات رنر وا ولا تنفروا  ؛ فيقولويباشر  عب؛ وقال لك...""بشر
ِ بخيَ يومٍ مرَّ عليك  بعد صلاة الفجر :" ؛ وكان جالسا مع أصحابهن مالك لما نزل الوحي بتوبته وصاحبيهب يا كعب بن مالك، أبشر

روله  "!بل من عند الله فقال صلى الله عليه وسلم "" أمن عندك يا رسول الله، أم من عند الله؟ فقال كعب:"" !منذ ولدتك أمك
ي سنته صلى الله عليه وسلم. البخاري

 ... إلى غي  ذلك مما ثبت ف 

ي التعامل مع الحياة؛ ولاسيما مع تكاثر المحن وتكالب الأعداء على أمة الإسلام السمحاء فما أحرى بالناس اليوم
  ...نسر هذا الأسلوب ف 

ين لأصحابه   فقد ومع ذلك؛  ؛ الباعثي   على حسن الظن بالله المُصيرر ين بكل خي  ي صلى الله عليه وسلم؛ وهو سيد المبسر كان الننر
عمل لتحقيق ذلك ويأمر أمته بالعمل؛ فإن نسر روح التفاؤل ورجاء الخي  فيما هو قادم؛ لا بد وأمته؛ فمع ذلك كله وغي  ذلك؛ كان ي

ي أبواب الخي  وما ينفع العامل به نفسه وينفع 
إخوانه وأمته؛ وبذلك يصح الرجاء وينسجم حسن الظن به أن يرافقه العمل والاجتهاد ف 

  . بالعزم الحسن

الِمِ للكسل للدعة و  همقليخولقد خلق الله العباد للعمل ولم  ٰ عر ونر إِلىَ دُّ ر يُُ سر مُؤْمِنُونر ۖ ور
ْ
ال هُ ور

ُ
سُول رر كُمْ ور

َ
ل مر ُ عر ى اللَّه ر يَر سر

ر
وا ف

ُ
ل لِ اعْمر

ُ
ق ))ور

)) ونر
ُ
ل عْمر

ر
نتُمْ ت

ُ
ا ك ئُكُم بِمر بِّ يُنر

ر
ةِ ف ادر هر الشَّ يْبِ ور غر

ْ
ٌ لِما خُ " ؛ وقال عليه الصلاة والسلامال شَّ كُلٌّ مُير

ر
وا، ف

ُ
ل  مسلم.  "لِقر لهاعْمر

ي تُصلح  ي الموفق؛ أن أعظم العمل ما جمع بي   عبادة الله وحده ونفع خلق الله؛ والعبادة لا شك أنها عمل؛ بل العبادة هي الن 
واعلم أح 
مِيَنر ...(( وتُديمهالعمل 

َ
ال عر

ْ
بِّ ال ِ رر ي لِلَّه اتُِ مر مر اير ور حْير مر سُكِي ور

ُ
ن ي ور تُِ

ر
لَ لْ إِنَّ صر

ُ
؛ ، فقال ومحياي )ق ي

ة الزمنية من عمر و وممان  هي الفي 
ي يقع فيها    .العملو  الجد  الإنسان الن 

، واجتماع  ؛وإذا ما نظر الإنسان إلى الحياة بهذه النظرة ه تقلبات الدهر ولا انقلابات البسر ورأى وجوده فيها من هذه الرؤية؛ لم تغي 
ي  ؛ لأنه يعلم قول الننر ها" :"الله عليه وسلم؛ ويعمل به صلىقوى السر على أهل الخي 

ُ
ها أو موبِق

ُ
هُ فمعتق  فكل الناسِ يغدو، فبائعٌ نفسر

ي رحمه الله
ي كل الناس يغدون إلى الأعمال والغدو : هو الذهاب صباحاً؛ ؛ صححه العلامة الألبان  قال العلامة العثيمي   رحمه الله: "يعن 

تغاء مرضاة الله؛ فيُعتقها و منهم من يبيعها للشيطان؛ فيُوبقها، وهذا كقوله ابهذا الغدو؛ كل يبيع نفسه؛ ولكن منهم من يبيع نفسه 
حه على صحيح مسلم  .القرآن حجه لك أو عليك نعم." شر

 وكتب أخوكم/ د. أبو فهيمة عبد الرحمن عياد

ي علوم اللسان
 أستاذ محاض  ف 

ي اللغة الفرنسية
 أطروحة عن الألفاظ الإسلامية ف 
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